
يـــــك مهـــــم”: كيـــــف كشفـــــت “قطـــــر شر
يحـــات “مـــاكرون” فشـــل مخططـــات تصر

دول الحصار؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

منذ اختراق موقع “وكالة الأنباء القطرية” في  ايار/مايو من العام الماضي وبث تصريحات ملفقة
لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بعدها بأقل
مــن  يومًــا، تحديــدًا في الخــامس مــن يونيــو/حزيران، كــانت دول الحصــار (الســعودية- الإمــارات-
ياح الأيام لم تأت البحرين –مصر) تراهن على عامل الوقت لتسليم قطر ورفع الراية البيضاء، إلا أن ر

بما اشتهته سفن الرباعي.

يــون يتعرضــون لأشرس حــروب العصر، عقوبــات اقتصاديــة وسياســية، كــثر مــن  يومًــا والقطر   أ
وفـرض حصـار شامـل، ومحاولـة تفكيـك بـنى اجتماعيـة وسياسـية وقبائليـة ودينيـة قائمـة منـذ مئـات
كاذيب ورفع شروط تعجيزية تنهي سيادة الإمارة وتجعلها تابعا يدور في فلك السنين، وإعلان قائمة أ

الدول الرباعية.

لكـن يبـدوا أنـه ومـع مـرور الأيـام، وبينمـا تـدخل الأزمـة عامهـا الثـاني، بـات الاعتمـاد علـى عامـل الـوقت
لتركيع القطريين رهان على حصان خاسر، وهو ما تؤكده الدوحة يومًا تلو الآخر، في ظل نجاحات
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دبلوماسية لم تحققها حتى قبل فرض الحصار عليها.

“قطر شريك أساسي في مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط”.. بهذه الكلمات التي قالها
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقاءه وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور فرنسا
كيـد موقفهـا السـابق مـن الأزمـة الخليجيـة والـذي ارتـأى الوقـوف علـى مسافـة حاليًـا، تعيـد بـاريس تأ
واحــدة مــن طرفيهــا رغــم الجهــود المبذولــة، الــتي اســتخدمت كافــة أنــواع الضغــط،  لــدفع العواصــم

الأوروبية إلى تبني وجهة نظر أحادية تخدم أهداف وأيديولوجيات دول الحصار.

يك المهم الشر

يارة أمير قطر لفرنسا اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، لما تنطوي عليه من ترسيخ استقطبت ز
لحجم التعاون المشترك بين الدولتين في هذا الوقت الح الذي تمر به المنطقة، حيث ط حزمة
مـــن الملفـــات الحساســـة علـــى المائـــدة العربيـــة، علـــى رأســـها ملـــف صـــفقة القـــرن والأزمـــة الخليجيـــة

والتحالفات الإقليمية.

كد على العمل معا لمحاربة الإرهاب وتمويله، ماكرون وخلال لقاء صحفي جمعه ونظيره القطري أ
وعلى أهمية العلاقات الثنائية بين باريس والدوحة، التي وصفها الرئيس الفرنسي بـ«الشريك المهم»

من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

الرئيس الفرنسي أشاد كذلك بـ«التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق
الأوسـط»، مشـيرا إلى دورهـا المحـوري في مكافحتهـا كونهـا شريكًـا أساسـيًا في هـذا المضمـار الكـبير الـذي

يتطلب تحالف الجميع.

يز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والثقافة كذلك أعرب عن رغبة مشتركة لتعز
والتعليم العالي والرياضة ومجالات أخرى، مشيرا إلى حرصه على تطوير التعاون الرياضي على خلفية
اســتضافة دولــة قطــر لمونــديال  واســتضافة بــاريس للألعــاب الأولمبيــة  ، مثمنــا التعــاون

الرياضي بين فرنسا وقطر في هذا المجال.

 

باعتراف ماكرون بشراكة قطر المهمة والأساسية في مكافحة الإرهاب في الشرق
الأوسط، بات اعتماد دول الحصار على عامل الوقت لإضعاف الموقف القطري

دوليًا، رهان خاسر، لا جدوى منه.

كــد أمــير قطــر الــذي يــزور بــاريس للمــرة الثانيــة في غضــون عــام واحــد منــذ تــولي مــاكرون وفي المقابــل أ
السلطة في شهر مايو/ أيار من العام الماضي- على الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة الإرهاب، مشيراً
إلى أنــه نــاقش العديــد مــن الملفــات مــع الرئيــس الفــرنسي، علــى رأســها الملــف الســوري والفلســطيني
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والأزمة الخليجية.

تميــم خلال المــؤتمر الصــحفي أوضــح  أن «العلاقــات بين بــاريس والدوحــة قويــة للغايــة، وأنــه يشعــر
بالفخر إزاء قوة هذه العلاقات”، التي وصفها أيضا ماكرون بأنها ترتكز على تعميق التعاون الثنائي،
وأنها ترجمت عملياً من خلال صفقة طائرات الرافال التي أبرمت بين البلدين، حيث اطلع أمير قطر،
يارته لباريس على نموذج من طائرة رافال في إطار مساعي مساء أول أمس الخميس، في مستهل ز
يارة التي قام بها إلى قاعدة قطر لشراء  طائرة مقاتلة ضمن صفقتين منفصلتين، وذلك خلال الز

عسكرية في جنوب غرب فرنسا. 

ومن المقرر أن يتوجه أمير دولة قطر إلى موسكو بعد أيام، حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي،
فلاديمــير بــوتين، ترتكــز حــول ســبل تفعيــل التعــاون المشــترك بين البلــدين، وتشــير بعــض المصــادر إلى

حضوره المباراة النهائية في كأس العالم المقام حاليًا في روسيا.

كيد لموقف فرنسا تأ

تميز الموقف الفرنسي منذ بداية الأزمة الخليجية بالحذر، وحث الأطراف على التعقل والابتعاد عن
التصعيد في منطقة لا تنقصها الأزمات، وككل الدول العظمى فإن باريس تلعب على حبال عديدة؛
فهي لا تريد إغضاب شريك اقتصادي مهم بحجم السعودية، كما لا يمكنها التفريط في بلد مقرب
منها، وتربطها به علاقات وثيقة كما قطر، ومن ثم كانت معضلة التوازن التي تأرجح فيها الموقف، بين

الحين والآخر، يمينًا ويسارًا.

غير أنه ومع مرور الوقت مارست دول الحصار لاسيما السعودية والإمارات ضغوطا اقتصادية غير
مسبوقة لإثناء ماكرون عن الوقوف في منطقة الحياد حيال الأزمة، مستخدمين في ذلك كافة أنواع
النفوذ الممكنة، الشرعية منها وغير الشرعية، وهو ما كاد أن يتحقق عبر حزمة من الصفقات المبرمة
بين الجانبين، غير أن دخول الدوحة على الخط- دبلوماسيًا واقتصاديًا-  في الآونة الأخيرة كان عاملا

مهما في إعادة ترتيب المشهد.

كل تدريجي في سمعتها، داخليًا وخارجيًا، رغم تعرضت دول الحصار إلى تآ
حملات العلاقات العامة الباهظة التي تقوم بها لتحسين صورتها

كيــد مــرة أخــرى علــى البعــض فسر تصريحــات الرئيــس الفــرنسي، أمــس، علــى أنهــا بمثابــة إعــادة التأ
موقف فرنسا منذ بداية الأزمة، وهو الحياد في معالجة كافة الأسباب التي كانت وراء انفجار الأزمة،

دون الرضوخ للضغوط الممارسة من هنا أو هناك.

وباعتراف ماكرون بشراكة قطر المهمة والأساسية في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، بات اعتماد
دول الحصـار علـى عامـل الـوقت لإضعـاف الموقـف القطـري دوليًـا، وتشـويه صـورته إقليميًـا، بإلصـاق



تهم الإرهاب ودعم التنظيمات المتطرفة، رهان خاسر، لا جدوى منه.

يان، ير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودر يذكر أنه في الخامس عشر من يوليو/تموز الماضي، طالب وز
خلال جــولته الخليجيــة، بــضرورة إيجــاد حــل سريــع للأزمــة بين دول الخليــج ورفــع الإجــراءات، الــتي
تنعكـس علـى حيـاة المـدنيين، مؤكـدًا خلال مـؤتمر صـحفي مـع نظـيره القطـري محمد بـن عبـد الرحمـن آل

ثاني في الدوحة، دعم باريس للوساطة الكويتية لحل الأزمة بين دول الخليج وقطر.

يارتهـا وهـي السـعودية والكـويت والإمـارات بجـانب قطـر عـن يـان لقـادة الـدول الـتي قـام بز وعـبر لودر
قلــق بلاده مــن التــدهور السريــع في العلاقــات بين دول الخليــج، مؤكــدا علــى ضرورة العمــل بحــزم

لمكافحة الإرهاب، وأن هذا يتطلب غلق هذا الملف بصورة سريعة.

ير خارجية فرنسا خلال جولته الخليجية العام الماضي وز

الدوحة في مواجهة الرباعي

يـة في تضييـق بعـد  شهـرًا علـى انـدلاع الأزمـة، بـات مـن الواضـح كيـف نجحـت الدبلوماسـية القطر
رقعــة الخنــاق عليهــا بعــد أن نجحــت دول الحصــار في توســعتها بدايــة الأمــر، مســتغلة في ذلــك أوتــار

مكافحة الإرهاب والتدخل في شئون الغير للعزف عليها، عبر حشد إعلامي ونفوذ مالي وسياسي.

ــة حين تمكنــت الدوحــة مــن اســتعادة التــوازن داخــل الكــونغرس الأمريــكي الــذي كــانت دول البداي
الحصار تستميت لوبياتها داخله لفرض قانون مناهض لقطر، حيث توج لقاء تميم بنظيره الأمريكي،

بترامب، في البيت الأبيض، إبريل/نيسان الماضي بحزمة من النجاحات الدبلوماسية.

الوضع لم يختلف كثيرًا عما حدث مع موسكو، لاسيما بعد الترحيب الشديد الذي قوبل به من نظيره
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الروسي، بوتين، والذي من المقرر أن يتلقيه مرة أخرى خلال أيام، ثم يأتي لقاء ماكرون ليؤكد الخطوات
الثابتة التي تسير بها الدبلوماسية القطرية نحو استعادة خيوط تحالفاتها مجددًا.

الإمـارة الصـغيرة كمـا يحلـو لمحللـي دول الحصـار أن ينعتوهـا نجحـت في تجميـع تحـالف للمتعـاطفين
معها (أو المتضررين والخائفين من عدوانية دول الحصار) داخل منطقة الخليج، من خلال الكويت
وعُمــان، كمــا نجحــت في صــد التهديــدات العســكرية عــبر تشديــد علاقاتهــا مــع أنقــرة، وفــكّ الحصــار
الجوّي والبحري عبر إيران، ومن ثم ما عاد تحريك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة يعنيها بالصورة

يبًا. التي كانت عليها الأوضاع قبل عام تقر

الرئيس الفرنسي أشاد كذلك بـ«التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة
الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى دورها المحوري في مكافحتها

كونها شريكًا أساسيًا في هذا المضمار 

كــل تــدريجي في ســمعتها، داخليًــا وخارجيًــا، رغــم وعلــى الجــانب الآخــر، تعرضــت دول الحصــار إلى تآ
حملات العلاقــات العامــة الباهظــة الــتي تقــوم بهــا لتحسين صورتهــا، فبجــانب التهــافت التطــبيعي
للرياض وأبو ظبي والمنامة على وجه الخصوص مع تل أبيب، شابت سياسة السعودية الداخلية
أخبــار الاعتقــال والســجن والابتزاز للأمــراء ورجــال الأعمــال، وتحــوّل حجزهــا لرئيــس وزراء لبنــان رفيــق
يــري، وبعــده قطــب الأعمــال الأردني ـــ الفلســطيني صبيــح المصري، ورجــل الأعمــال الأثيــوبي محمد الحر

.حسين العمودي إلى فضائح تناقلتها وسائل الإعلام في الداخل والخا

الوضع في الإمارات لم يكن أفضل حالا من السعودية، إذ أن أخبار انتهاكاتها الهائلة لحقوق الإنسان
على أراضيها وفي البلدان المجاورة لها، لم تتوقف، وهو ما دفعها لأن تكون الحاضر الدائم على جدول
أعمــال المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، رغــم محــاولات الالتفــاف وتضليــل الــرأي العــام الــدولي حيــال

سجلها الحقوقي المشين.

وفي البحرين.. يتعرض الاقتصاد لأكبر هزة له في العقود الأخيرة، حيث تراجع العملة المحلية إلى أدنى
مسـتوياتها منـذ  عامًـا، وهـو مـا دفـع البعـض إلى التحـذير مـن احتماليـة مواجهـة اقتصـاد المملكـة
للإفلاس لو استمرت الأوضاع على ما ه عليه، فيما تواصل القاهرة مسلسل الانتهاكات الحقوقية
وتضييق الخناق على الحريات في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من واقع معيشي مذري نتيجة
السياسيات الخاطئة للنظام الحالي، والتي دفعت بما يقرب من  مليون مصري إلى مادون خط

الفقر.
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